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يجب أن أعيش": دراسة نوعية حول الأبوة والأمومة وتجربة مرض السل ف لأجل طفل"
جنوب أفريقيا

عل ،أطفال فقط، بل عل نفس عل صدري، وسعال لا يتوقف، وخوف يزداد كل يوم. ليس خوف أشعر بضيق ف
مستقبلهم. كيف أستطيع أن أعتن بهم وأنا بالاد أستطيع الاعتناء بنفس؟ هذه الأسئلة تدور ف رأس باستمرار منذ أن تم
تشخيص بمرض السل. هذه ليست مجرد قصة شخصية، بل ه صدى لتجارب الآلاف من الآباء والأمهات حول العالم،

وخاصة ف المجتمعات الت تعان من وطأة هذا المرض.

الإطار النظري

تستند هذه الدراسة إل فهم عميق للتفاعلات المعقدة بين الفرد وبيئته الاجتماعية، مستخدمةً نموذج "الشبة‐الفرد‐
الموارد" (Network-Individual-Resource - NIR). هذا النموذج يرى أن قدرة الفرد عل التعامل مع التحديات الصحية،
ة الدعم الاجتماعشب حالته الصحية الشخصية أو الموارد المتاحة له، بل أيضاً عل مثل مرض السل، لا تعتمد فقط عل
الت يمتلها. يمن تشبيه هذا النموذج بشجرة: الفرد هو الجذع، وصحته وقدراته ه القوة الت تسمح له بالنمو، والشبة

الاجتماعية ه الجذور الت تثبته وتغذيه، والموارد ه الأوراق الت تمتص الضوء وتساعده عل الازدهار. 

بالإضافـة إلـ ذلـك، تسـتند الدراسـة إلـ مفـاهيم أساسـية فـ علـم النفـس الاجتمـاع، مثـل الأدوار الجندريـة والتوقعـات
المجتمعية. فالأدوار الت يلعبها الأب والأم ف المجتمع، والتوقعات المرتبطة بهذه الأدوار، تؤثر بشل كبير عل كيفية
تعاملهم مع المرض وكيفية تأثيره عل حياتهم. عل سبيل المثال، قد يشعر الأب بالضغط لتحمل المسؤولية المالية للأسرة،
حت لو كان يعان من المرض، بينما قد تشعر الأم بالضغط لتقديم الرعاية للأطفال، حت لو كانت صحتها ف خطر. هذه

الضغوط يمن أن تؤثر عل قدرتهم عل الالتزام بالعلاج والتعاف من المرض.

المنهجية

أجرت الباحثة روت ك. (Rutt K.) دراسة نوعية متعمقة ف مدينة بوفالو سيت ف جنوب أفريقيا، بين شهري مارس
2021 ويناير 2022. اعتمدت الدراسة عل إجراء مقابلات معمقة مع 98 مريضاً مصاباً بمرض السل، منهم 44 أماً و 54
أباً. لم تن هذه مجرد استبيانات بسيطة، بل كانت حوارات طويلة تهدف إل فهم تجاربهم الشخصية، ومشاعرهم،

وتحدياتهم. 

تم تحليل البيانات باستخدام طريقة "الترميز الطبق" (layered coding)، وه عملية منظمة لتحديد الأنماط والموضوعات
المتررة ف المقابلات. ثم تم استخدام "التدوين" (memoing) لتسجيل الأفار والتفسيرات الأولية للباحثة. وأخيراً، تم
استخدام "رسم الخرائط السببية" (causal mapping) لتحديد العلاقات بين العوامل المختلفة الت تؤثر عل تجربة المرض
والأبوة والأمومة. هذه العملية تشبه تجميع قطع الأحجية، حيث تحاول الباحثة تجميع الأجزاء المختلفة لفهم الصورة

الاملة.

النتائج

أظهرت النتائج أن الأمهات غالباً ما يتحملن المسؤولية الرئيسية عن رعاية الأطفال، ويستمددن الدافع من حبهن لأطفالهن.
كما أنهن يعتمدن بشل كبير عل دعم الأجيال المتعاقبة من العائلة للحصول عل المساعدة ف رعاية الأطفال والالتزام
بالعلاج. ف بعض الحالات، كان الأطفال أنفسهم يقدمون الدعم العاطف والعمل لأمهاتهم، مثل الطه وتذكيرهن بتناول
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الدواء. هذا يوضح قوة الروابط العائلية ف هذه المجتمعات، وكيف يمن للعائلة أن تون مصدراً أساسياً للدعم ف أوقات
الأزمات.

الابتعاد عن أسرهم لحمايتهم من العدوى، وشعروا بالعزلة، وواجهوا صعوبات ف إل المقابل، كان الآباء أكثر ميلا ف
القيام بدورهم كموفرين بسبب فقدانهم لوظائفهم. كان الدعم العائل المتاح للآباء محدوداً، وزادت الضغوط المالية من
تحدياتهم ف الحصول عل العلاج. هذا يسلط الضوء عل التحديات الفريدة الت يواجهها الآباء المصابون بالسل، وكيف

يمن للأدوار الجندرية التقليدية أن تعيق قدرتهم عل الحصول عل الدعم الذي يحتاجونه.

التأثيرات

هذه النتائج لها آثار عميقة عل كيفية تعاملنا مع مرض السل والأبوة والأمومة. بالنسبة للأطباء والمعالجين، يجب أن يونوا
عل دراية بالتحديات الفريدة الت يواجهها الآباء والأمهات المصابون بالسل، وأن يقدموا لهم الدعم المناسب. يجب أن

يشمل هذا الدعم المساعدة ف رعاية الأطفال، وتقديم المشورة النفسية، وتوفير الموارد المالية اللازمة. 

بالنسبة للمرض أنفسهم، يجب أن يعرفوا أنهم ليسوا وحدهم، وأن هناك مصادر للدعم المتاحة لهم. يجب أن يشعروا
بالراحة ف طلب المساعدة من عائلاتهم وأصدقائهم ومقدم الرعاية الصحية. 

بالنسبة للجمهور العام، يجب أن نزيد الوع بمرض السل وتأثيره عل الأسر. يجب أن نعمل عل مافحة الوصمة المرتبطة
بالمرض، وتشجيع الناس عل الحصول عل العلاج ف أقرب وقت ممن. 

العرب السياق الثقاف

تتردد أصداء هذه النتائج بقوة ف السياق العرب، ولن مع بعض الفروق الدقيقة. ف العديد من المجتمعات العربية، تلعب
العائلة دوراً محورياً ف حياة الفرد، وتقديم الدعم العائل للمرض أمر شائع. ومع ذلك، قد تون هناك اختلافات ف كيفية

توزيع المسؤوليات بين الأمهات والآباء، وف مدى توفر الموارد المالية والاجتماعية. 

عل سبيل المثال، ف بعض المجتمعات العربية، قد يون هناك توقعات ثقافية قوية بأن الأم ه المسؤولة الرئيسية عن
رعاية الأطفال، حت لو كانت مريضة. هذا يمن أن يزيد من الضغط عليها ويجعل من الصعب عليها الحصول عل العلاج
الذي تحتاجه. ف المقابل، قد يواجه الأب صعوبات ف الاعتراف بحاجته إل المساعدة، بسبب الخوف من فقدان مانته

كمعيل للأسرة. 

بالإضافة إل ذلك، قد تون هناك تحديات خاصة ف الحصول عل الرعاية الصحية ف بعض البلدان العربية، بسبب
محدودية الموارد أو عدم كفاية البنية التحتية. هذا يمن أن يجعل من الصعب عل المرض الحصول عل التشخيص

والعلاج ف الوقت المناسب. 

آفاق المستقبل والقيود

هذه الدراسة تمثل خطوة مهمة ف فهم العلاقة المعقدة بين مرض السل والأبوة والأمومة. ومع ذلك، هناك حاجة إل مزيد
من البحث لاستشاف هذه العلاقة بشل أعمق. عل سبيل المثال، يمن إجراء دراسات مستقبلية لفحص تأثير مرض
السل عل التطور العاطف والاجتماع للأطفال، أو لتقييم فعالية التدخلات الت تهدف إل دعم الآباء والأمهات المصابين

بالسل. 
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من القيود الرئيسية لهذه الدراسة أنها أجريت ف منطقة جغرافية محددة (جنوب أفريقيا)، وقد لا تون النتائج قابلة للتعميم
عل جميع المجتمعات. بالإضافة إل ذلك، اعتمدت الدراسة عل المقابلات الذاتية، والت قد تون عرضة للتحيز. 

عل الرغم من هذه القيود، فإن هذه الدراسة تقدم رؤى قيمة حول التحديات الت يواجهها الآباء والأمهات المصابون بالسل،
وتسلط الضوء عل أهمية توفير الدعم المناسب لهم. من خلال فهم هذه التحديات، يمننا العمل عل تطوير استراتيجيات

أكثر فعالية لمافحة مرض السل وتحسين صحة ورفاهية الأسر المتضررة.
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